
بشــــكل  الــــدول  اهتمــــت  واشــنطن -   
أساســــي، منذ زمــــن بعيد بتوفيــــر المواد 
الغذائيــــة بشــــكل كاف لشــــعوبها، وفــــي 
الكتــــاب المقدس، ارتقى ســــيدنا يوســــف 
إلى الســــلطة بعد أن استطاع حل مشكلة 
نقــــص الغذاء في مصر. وقبــــل ذلك، ربما 
فــــي عهــــد أســــرة تشــــو، فقــــد العديد من 
الأباطــــرة الصينيــــين ”ولايــــة الجنة“، أو 
الحق في الحكم، عندما فشلوا في معالجة 

المجاعات.
وخــــلال الحــــرب البــــاردة، أصــــدرت 
الولايــــات المتحــــدة قــــرارا اســــتراتيجيا 
بإطــــلاق برامج ”الغذاء مقابل الســــلام“، 
والتــــي أتاحــــت كميات أوفر مــــن الغذاء، 

ومعظمها لحلفائها.

وهــــذه المواقــــف التاريخيــــة أظهرت 
مــــدى ارتباط الغذاء بالأمــــن القومي، وقد 
ظهر هذا مؤخرا وتحديدا في التاســــع من 
أكتوبر الماضي، عندما منحت لجنة نوبل 
النرويجيــــة جائــــزة نوبــــل 2020 لرنامج 
الغــــذاء العالمــــي لمجهوداته فــــي مكافحة 

المجاعات.
وســــلطت اللجنة الضوء على العلاقة 
القوية بين المجاعة والحرب والسلام، كما 
حثّت على الإشادة ببرنامج الغذاء العالمي 
الــــذي يســــاعد علــــى ”تحســــين الظروف 
لضمــــان تحقيــــق الســــلام فــــي المناطــــق 
المتضــــررة مــــن الحروب، وأيضا بســــبب 
عمله كقــــوة دافعــــة في المجهــــودات لمنع 
اســــتغلال المجاعة كســــلاح لشن الحروب 

والصراعات“.

آفة الجوع

الباحثــــين  مــــن  مجموعــــة  يــــرى 
والمختصــــين فــــي تقريــــر نشــــرته مجلة 
”فوريــــن بوليســــي“ الأميركيــــة أنه حتى 
وقت قريب، لم يعد الغذاء مشــــكلة تتعلق 
بالأمــــن القومــــي، علــــى الأقــــل بالنســــبة 

لواضعي السياســــات في الدول المتقدمة، 
ففــــي القــــرن الثامن عشــــر أدى التقدم في 
المجال الزراعي إلى تحويل سياسة الغذاء 
إلى مسألة توزيع وليس توافرا، ومنذ ذلك 

الوقت أصبحت مشكلة الجوع نادرة.
ويقــــول إيهود عيــــران، محاضر كبير 
في جامعة حيفا وباحــــث زائر في العلوم 
السياســــية في جامعــــة ســــتانفورد، إنه 
علــــى الرغم من أن الحروب أدت إلى تقنين 
الطعــــام وفي حــــالات نادرة، إلى انتشــــار 
المجاعــــات، كما حدث في هولندا في عامي 
1944 و1945، إلا أن المجاعــــات بمفهومهــــا 

الأوسع لم تصب الغرب بشكل عام.
وفي الوقت نفســــه، عززت الشــــركات 
الدوليــــة الكبرى، مثل نســــتله ويونيليفر 
وكارغيــــل وأولام إنترناشــــونال، التطوير 
المســــتمر منــــذ قــــرون لسلاســــل الإمــــداد 
الغذائــــي العالميــــة. وبالنســــبة للكثير من 
الغربيــــين، ظل الجوع مصــــدر قلق، ولكنه 
يحــــدث الآن فــــي دول أخــــرى أو بين أكثر 
المجتمعــــات حرمانــــا، وبعبــــارة أخــــرى، 
أصبح الجوع مشــــكلة إنسانية في بعض 

الدول المنكوبة.
وربمــــا مــــا يدل علــــى تراجــــع أهمية 
القضية، عندما تم استبدال كلمة ”الجوع“ 
بعبارة ”الأمــــن الغذائي“، وتعتقد ميكايلا 
إليــــاس خريجــــة ماجســــتير حديثــــة في 
برنامج أنظمة الأرض بجامعة ستانفورد، 
أنه عندما ظهــــر المصطلح في تقرير الأمم 
المتحــــدة لعــــام 1974 الصادر عــــن مؤتمر 
الغــــذاء العالمــــي، أشــــار في الأصــــل إلى 
توافــــر الغذاء من خلال الإنتــــاج الزراعي 

والتجارة.
ولكن في مؤتمر القمة العالمي للأغذية 
الأغذيــــة  منظمــــة  اعتمــــدت   ،1996 لعــــام 
والزراعة (الفاو) تعريفا للأمن الغذائي لا 
يذكر الجوع بشكل صريح، لكنه كان يشير 
بدلا من ذلك إلى أنه يعني أن الناس لديهم 
”إمكانيــــة الوصــــول المــــادي والاجتماعي 
والاقتصــــادي إلى غــــذاء كاف وآمن يلبي 
وتفضيلاتهــــم  الغذائيــــة  احتياجاتهــــم 
الغذائيــــة مــــن أجــــل عيش حياة نشــــطة 
وصحية“. ووفقا لهذا التعريف، فإن غياب 
هذه الظروف يعني انعدام الأمن الغذائي.

وبشــــكل جزئي، حــــدث هــــذا التغيير 
بســــبب الرغبة في الابتعــــاد عن مصطلح 
”الجــــوع“، باعتباره مصطلحا مشــــحونا 
عاطفيا يدعو إلى اتخاذ ردة فعل وتحميل 
الدولة المسؤولية الأخلاقية، ولكن، لا تزال 

حساســــية  تحمل  الجديدة  المصطلحــــات 
سياسية، لكن الضغط السياسي لاستبعاد 
من خطــــاب السياســــة  كلمــــة ”الجــــوع“ 

الغذائية استمر.

الغذاء مسألة أمن قومي

رغــــم التقليل من أهمية الأمن الغذائي 
كمســــألة فنية أو إنسانية في المقام الأول، 
فــــإن جائــــزة نوبل للســــلام لعــــام 2020، 
وصعــــود الصين، والتحديات التي تواجه 
الإمدادات الغذائية وسط جائحة كورونا، 
تظهر جميعها أن الغرب بحاجة إلى إعادة 
دمج الغــــذاء في مفهومه للأمــــن القومي. 
وقــــد تكــــون أفضــــل طريقة لفهــــم ”الأمن 
هي التفكيــــر فيه من حيث كون  الغذائي“ 

الغذاء مسألة تتعلق بالأمن القومي.
ويقول عيــــران إن العلاقــــات الدولية 
ومجتمعات الأمــــن القومي تحتاج إلى أن 
تفهم كيف يؤثــــر الغذاء – وعدم وجوده – 
على الأمن القومي. ويمكن التفكير في هذا 
من منظور التسلســــل الهرمي للتهديدات، 
حيث قــــد يمثل التهديد الواقع في الدرجة 

الأولى تحديا مباشرا لإمدادات الغذاء.
وبحسب هارون تروين أستاذ مشارك 
في علوم وسياسة التغذية في كلية روبرت 
إتش ســــميث للزراعة والغذاء والبيئة في 
الجامعة العبرية في القدس، تشمل أمثلة 
التهديدات الحديثة سياسة ”الخضوع أو 
التجويع“ التي اتبعها نظام بشــــار الأسد 

في ذروة الحرب الأهلية السورية.
وقــــد يكــــون التهديــــد مــــن الدرجــــة 
الثانية هو احتمال ظهور عدم الاســــتقرار 
الاجتماعــــي عندمــــا يتــــم تحــــدي وصول 
الجمهور إلــــى الغذاء، مثل إثــــارة أعمال 
الشغب بســــبب الخبز عام 1977 في مصر 
بعــــد إنهاء دعم المواد الغذائية. وقد يكون 
التهديــــد من الدرجة الثالثة هو التحديات 
التي تنشأ من استمرار الظروف المحدودة 
للوصول إلى الغذاء، مثل ضعف الحكم أو 

تشرد السكان.
وبغــــض النظر عن التفاصيل الدقيقة، 
ســــتحتاج الدول إلى إقامة معايير دولية 
تعزز الأمن الغذائي والتعاون، وسيتطلب 
ذلــــك عقد المزيــــد من الحوار بــــين العلماء 
ومســــؤولي الأمــــن وصناع السياســــات، 
الذيــــن يتعاملــــون مــــع مختلــــف جوانب 
الغذاء مثــــل التغذية والزراعة وسلاســــل 

التوريد.
ونظــــرا لأهميــــة وكبــــر حجــــم هــــذه 
المهمــــة، فســــتتطلب تعاون نظــــام الغذاء 
الدولي، الذي يشــــمل الحكومات الوطنية، 
ومنظمــــات التجــــارة والأغذيــــة والزراعة 
الدوليــــة، والتكتــــلات التجاريــــة متعددة 
الجنســــيات. ويعد أبرز مثــــال على عودة 
في الأمن  ظهور مصطلح ”الأمن الغذائي“ 

القومي هو صعود الصين.
وقــــد فســــرت إدارة دونالــــد ترامــــب 
والكونغــــرس أنماط السياســــة الخارجية 

الصينيــــة علــــى أنهــــا تهديــــد اقتصادي 
وعســــكري وأيديولوجــــي. لكــــن يبدو أن 
الرســــمية  الأميركيــــة  السياســــة  أوراق 
تقلــــل من أهمية الأمــــن الغذائي للحكومة 

الصينية.
ومن منظــــور أن الغذاء مرتبط بالأمن 
القومي، قــــد تكون رغبة بكــــين في تأمين 
التغذية لشعبها بهذا الحجم الهائل دافعا 
رئيســــيا لاتخاذها بعض الإجراءات التي 
يعتبرهــــا البعــــض الآخــــر عدوانية، مثل 
شراء الأراضي في أفريقيا والاستثمار في 
الزراعة ومصايد الأســــماك حــــول العالم. 
وفــــي كلتا الحالتين، كما قــــال العلماء، قد 
يغيّر صعود الصين بهذا الشكل في نظام 

الغذاء العالمي.
وهنــــاك مثــــال آخر يشــــهد علــــى أن 
الغــــذاء ضــــروري للأمــــن القومــــي، وهو 
اعتماد مجلــــس الأمن بالإجمــــاع في عام 
2018 للقرار 2417، والذي أدان، ولأول مرة 
في تاريــــخ المجلس، المجاعــــة باعتبارها 
شــــكلا من أشــــكال الحرب. ومن بين أمور 
أخــــرى، ذكــــر القرار أن النزاع المســــلح له 
آثار مباشرة وغير مباشرة على الوصول 
إلى الغذاء. كما أكــــد على حماية المدنيين 
بموجب القانون الإنساني الدولي وأهمية 
تأمين الوصول إلى الغذاء أثناء النزاعات 

والحروب.
أما التهديد الثالث فهو ارتفاع عدد 

الجياع في العالم، 
حيث أظهر تقرير 

حديث للهيئة 
الحكومية 

الدولية 
المعنية بتغير 

المناخ، أنه 
من عام 

1961 إلى 
عام 2013، 

زاد نصيب 
الفرد من 

الإمدادات 
الغذائية بأكثر 

من 30 في المئة. 
ومع ذلك، وفي 

السنوات القليلة 
الماضية، ارتفعت 

أعداد الناس الذين 
يعانون من الجوع.

وأظهر تقرير منظمة الأغذية والزراعة 
(الفــــاو) الســــنوي الصــــادر فــــي يوليــــو 
الماضــــي، أن حوالي 690 مليون شــــخص 
يعانــــون من الجوع، بزيادة قدرها عشــــرة 
ملايــــين في عــــام واحد وما يقــــرب من 60 

مليونا في خمس سنوات.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، ووفقــــا لتقرير 
الفاو فــــي عام 2019، لم يكــــن لدى حوالي 
ملياري شخص إمكانية الوصول المنتظم 
إلى غذاء آمن ومغذ وكاف، وواجه حوالي 
750 مليون شــــخص انعدام الأمن الغذائي 

الشديد.

أزمة في ظل الجائحة

أظهــــرت جائحة كورونا، فــــي البداية 
على الأقل، أن سلاســــل الإمــــداد الغذائي 
كانــــت أكثــــر عرضــــة للخطر ممــــا توقعه 
إلــــى  الوبــــاء  أدى  حيــــث  الكثيــــرون. 
حدوث تقلبات في الأســــعار لم تشــــهدها 
الولايات المتحدة، على ســــبيل المثال، منذ 

السبعينات.
أظهــــر مكتــــب إحصــــاءات العمــــل أن 
أســــعار البيض المقاســــة بمؤشــــر أسعار 
المنتجــــين ارتفعت بأكثر مــــن 50 في المئة 
بين فبراير وأبريل الماضيين، ثم انخفضت 

بنسبة 40 في المئة في مايو.
كما ارتفعت أسعار المنتجات 
الحيوانية المستوردة، 
بما في ذلك اللحوم 
والدواجن، بنسبة 20 
في المئة بين مارس 
ويونيو 2020. 

وفي 
ديسمبر 
الماضي، 
حذرت محلات 
السوبر ماركت 
البريطانية من نقص 
محتمل في كميات
الفاكهــــة والخضروات، 

حيــــث أوقفت فرنســــا حركة المــــرور عبر 
القنــــاة الإنجليزية ردا علــــى تقارير حول 
انتشار طفرة جديدة لفايروس كورونا في 

بريطانيا.
وفـــي الوقـــت نفســـه، شـــهدت الدول 
الأقل نموا ارتفاعات أكثر حدة في أســـعار 
المـــواد الغذائيـــة. وفي جنوب الســـودان، 
على ســـبيل المثال، ارتفعت أســـعار المواد 
الغذائية الأساســـية مثل القمح والكسافا 
منـــذ فبراير 2020 بنســـبة 62 في المئة و41 
فـــي المئة على التوالي، وفـــي كينيا ارتفع 
ســـعر الذرة بنســـبة 60 في المئـــة منذ عام 
2019. وقـــد أدت هذه الزيادات في أســـعار 
المواد الأساســـية إلى تزايد عدم الاستقرار 

الاجتماعي.

ويشـــعر خبـــراء السياســـة الغذائية 
والـــوكالات الدولية مثـــل منظمة الأغذية 
والزراعـــة بالقلـــق تجـــاه تأثيـــر الوباء 
علـــى تغذيـــة الإنســـان وســـلامته. ومع 
ذلـــك، فإن تزايـــد انعدام الأمـــن الغذائي 
يمكن أن يؤدي إلى تفاقم عدم الاســـتقرار 
الاجتماعي والسياسي، مثلما حصل في 
عامي 2007 و2008 عندما ارتفعت أســـعار 
الغـــذاء العالمية بشـــكل حـــاد، وأدت إلى 
انـــدلاع المظاهـــرات في الشـــوارع 
وإثارة أعمال الشـــغب بســـبب 

الغذاء في أكثر من 40 دولة.
ووصول مؤشر أسعار الغذاء 
لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) إلى 
ذروة تاريخية في عام 2011، وهو ما 
يكون قد ساهم في اندلاع ثورات ”الربيع 
العربـــي“، حيـــث اســـتخدمت سياســـة 
التجويـــع من قبـــل الأطـــراف المتحاربة 
(نظـــام الأســـد فـــي الغالـــب) لاحتـــلال 

الأراضي وفرض السيطرة الاجتماعية.
يـــؤدي  أن  يمكـــن  عـــام،  وبشـــكل 
انعـــدام الأمن الغذائي إلـــى انهيار الثقة 
الاجتماعية، وتدمير الاقتصادات المحلية، 

والنزوح، وتدهور أوضاع اللاجئين.
وبالفعل، أدى نقـــص الغذاء المرتبط 
بجائحة كورونـــا والضائقة الاقتصادية 
إلى حدوث اضطرابـــات اجتماعية، ففي 
كينيـــا تدافعت الجموع في نيروبي أثناء 
تقديم الطعام في أبريل 2020، مما أســـفر 
عـــن مقتـــل شـــخصين وإصابـــة العديد. 
أمـــا في بنغلاديش، قـــام الآلاف من عمال 
الملابـــس الذين لـــم يتقاضـــوا رواتبهم 
بإغلاق الطرق في دكا وطالبوا بأجورهم 
فـــي أبريـــل 2020، قائلين إنهـــم يفضلون 
المخاطرة بالعدوى على البقاء دون طعام 

كاف.
كمــــا أن تزايــــد الجوع وســــط الوباء 
المســــاعدات  لتســــييس  الطريــــق  يمهــــد 
الإنسانية الحيوية. حيث أفادت المنظمات 
غير الحكومية في زيمبابوي، على سبيل 
المثال، أن الحزب الحاكم يستغل عمليات 
توزيع الغــــذاء الحكومي وســــط عمليات 
الإغلاق بســــبب فايروس كورونا لتعزيز 
الدعــــم مــــن خــــلال الإمــــداد فقــــط لمن هم 
تابعون له، مع اســــتبعاد المعارضة أيضا 

من برامج التوزيع.
ويرى كل من عيران وإلياس وتروين، 
أن الوبــــاء أوضــــح أن الأفــــكار التقليدية 
حول الأمــــن القومي غيــــر مكتملة، حيث 
يفهــــم معظم الخبــــراء أن الأمــــن القومي 
مشــــتق فقط مــــن القــــوة الماديــــة والقوة 

العسكرية.
لكن إدخال الطعام في طرق تصورهم 
للأمــــن القومي ســــيقرب العلماء وصناع 
السياسات من فهم الأمن البشري الفعلي، 
الــــذي لا يأخذ في الاعتبــــار التنافس بين 
الدول فحسب، بل أيضا رفاهية المواطنين 

وسلامتهم.
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الفاو تؤكد أن 690 مليون 
شخص يعانون من الجوع، 

بزيادة قدرها 10 ملايين في 
عام واحد، وما يقرب من 60 

مليونا في خمس سنوات

الجوع تحدّ يهدد مقومات السيادة 
والأمن القومي وإحلال السلام

التقلبات المناخية والصراعات والوباء صعوبات 
متزايدة تشل قدرة العالم على توفير الغذاء

ــــــر الجياع بالنظر  ــــــف أدوات حكومات العالم فــــــي مواجهة موجة تكاث تختل
لعــــــدة معايير تتعلق بطبيعة الظروف الأمنية والصراعات العســــــكرية وحتى 
ــــــات المناخية، إلا أن ثمــــــة رأيا يتبناه ثلة مــــــن الباحثين حول محدودية  التقلب
الاســــــتراتيجيات الراهنة لمعالجة هذه المشكلة، وذلك لأن مسألة توفير الغذاء 
ــــــر من الدول، لأنها لم تصل إلى وعي بأن توفير  لا تحظــــــى بأولوية لدى الكثي
الغذاء هو مسألة أمن قومي وأن ما تقدمه الدول الغنية من مساعدات للدول 
المنكوبة ليس إلا حلا وقتيا، وأنه يلزم إيجاد حلول مســــــتدامة بتضافر جهود 

الجميع لتحقيق الهدف وهو تحقيق السلام.
الجوع والسلام خطان متوازيان لا يلتقيان
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 لنــدن – يعيـــش العالم منذ ســـنوات 
حربـــا متعـــدّدة الأبعـــاد بـــين الطبقات 
الاجتماعية، ما أشعل فتيل الاحتجاجات 
في العديد من الـــدول. ولم يقتصر الأمر 
علـــى البلـــدان الناميـــة المتعـــوّدة على 
والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة  الأزمـــات 
بل ضربـــت الاحتجاجات أيضـــا الدول 
المتقدّمـــة، وأعـــادت بـــين ثناياهـــا طرح 

مسألة عدم المساواة بين الناس.
ومـــع أن أغلـــب المراقبـــين لتطورات 
الوضـــع العالمـــي الـــذي يعيـــش مرحلة 
نفـــس  اختـــاروا  عســـيرة  مخـــاض 
قبيـــل  مـــن  الكلاســـيكية  التوصيفـــات 
إبـــراز التحديات وخيبات الرأســـمالية 
أو الليبراليـــة المتوحشـــة، لكنهم غفلوا 
فـــي جانب كبيـــر ضمـــن تحليلاتهم عن 
ذكر أهم العناصر المســـاهمة في توسّـــع 
الفجـــوة بين طبقـــات المجتمـــع، أو بين 
المتوســـطة  والطبقـــة  الأمـــوال  رؤوس 

والفئات الأكثر فقرا.
وتعتبـــر قضية عـــدم المســـاواة في 
الدخـــل من بـــين القضايـــا التي تحظى 
بمناقشات حامية حاليا، كما أنها إحدى 
القضايـــا التي كثيرا ما يســـاء عرضها. 
فطـــوال أعوام عكـــف اليســـاريون على 
إدانة أوجه التفاوت الآخذة في التوســـع 

التـــي أعقبت الأزمـــة الماليـــة. ومع ذلك 
أظهرت دراســـة حديثة أن فجوة الدخل 
العالميـــة تقلصت تدريجيـــا بالفعل بين 

عامي 2008 و2013.
ويقول المحلـــل الاقتصادي الإيطالي 
فردينانـــدو جوليانو في تقرير نشـــرته 
وكالـــة بلومبـــرغ للأنبـــاء، إن المســـألة 
الأخرى التي يجـــب التصدي لها تتعلق 
بفايـــروس كورونـــا، فهنـــاك باحثـــون 

ومنظمات دولية بما في 
ذلك جوزيف 

ستيغليتز 
الحاصل على 
جائزة نوبل 

في الاقتصاد 
والأمم المتحدة 

يشعرون بالقلق 
من أن العالم 

بات مكانا أقل 
مساواة بسبب 

الجائحة 
والأزمة 

الاقتصادية 
الناجمة 

عنها، وهم 
يعتقدون 

أن الـــدول الأكثر ثراء فـــي وضع أفضل 
بالنسبة إلى القدرة على حماية نفسها.

ويؤكد جوليانو أن هذا غير صحيح، 
فهناك دراســـة جديدة لأنغـــوس ديتون 
الأســـتاذ بجامعة برينستون والحاصل 
أيضـــا على جائزة نوبل فـــي الاقتصاد، 
توضـــح أنه في 2020 حدث العكس، فمع 
انتشـــار الجائحة في الدول ذات الدخل 
المرتفـــع بصورة غيـــر متكافئة، تقلصت 
الفقـــراء  بـــين  الفجـــوة 

والأغنياء.
ولا يتعلق ذلك 
بالتفاوتات الكبيرة 
في ما بين الدول 
الأكثر ثراء نفسها، 
ولكن يوضح 
على الأقل أن 
التقارب الأخير 
من جانب الدول 
النامية مستمر. 
ولا يعد 
هذا الأمر 
بالضبط 
سببا 
يدعو 
للابتهاج

في نهاية عام مرهق تفشت فيه الجائحة، 
فهو يكشـــف الفشـــل الذريـــع لكثير من 
الحكومات الغربية في حماية مواطنيها 
أكثـــر مما يكشـــف عن نجاحـــات الدول 
الأكثر فقرا، فقد كشفت الجائحة فجوات 
هائلة فـــي أنظمـــة الصحـــة العامة في 

الدول الغنية.
ويكشف ديتون في دراسته أن الدول 
التـــي تتمتع بدخل أعلى للفرد عانت من 
حالات وفاة أعلى بسبب الجائحة، وهذه 
النتيجة قد يقابلها عدم الإفصاح بشكل 
كامل عن المتوفين في الدول الأكثر فقرا.

ومن الممكـــن أن تتغير هذه النتيجة 
إلـــى العكـــس مـــع اســـتمرار تفشـــي 
الجائحة وقـــدرة الدول الأكثر ثراء على 
الحصول على اللقاحات بصورة أفضل، 
لكن العـــدد الكبيـــر لوفيـــات الجائحة 
في بعـــض الدول الثريـــة مثل الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا والســـويد ما زال 

ملفتا للنظر.
وتوضــــح الدراســــة أن الــــدول التي 
اتخذت موقفا أكثر تســــاهلا بالنسبة إلى 
الإغلاق علــــى أمل حمايــــة اقتصادياتها 
لم تســــتفد كثيرا، أما الدول التي شهدت 
العدد الأكبر من الوفيــــات هي أيضا تلك 
التي كانت صاحبة أكبر انخفاض متوقع 

في إجمالي الدخل المحلي، حسب توقعات 
صندوق النقد الدولي.

ويعتقد جوليانو أن الانخفاض في 
التفاوتات على مستوى العالم يأتي في 
أعقاب اتجـــاه بدأ في عـــام 2007، لكنه 
ظهر أكثـــر وضوحا في العـــام الماضي 
عمـــا كان متوقعـــا قبل الجائحـــة. وإذا 
ما تم تقييم الـــدول المختلفة وفقا لعدد 
سكانها، سيُلاحظ أن هناك زيادة طفيفة 
في عدم المســـاواة، ولكن كل هذا مدفوع 
بالصـــين التـــي تعاملت مـــع الجائحة 

بشكل أفضل من غيرها.

وهذه الدراســـة لا تعنـــي أن العالم 
أصبح أكثر مســـاواة على مســـتوى كل 
دولة على حدة، ففـــي الولايات المتحدة 
هناك دليل على أن الركود الذي ســـببته 
الجائحـــة قضى علـــى الوظائـــف ذات 
الدخل المنخفض أســـرع مـــن الوظائف 

ذات الدخل المرتفع.

تقلص الفجوة بين الفقراء والأغنياء لا يعني أن العالم صار أكثر مساواة

الجائحة كشفت أن 
التقارب من جانب 

الدول النامية مستمر

فرديناندو جوليانو

نانـــدو جوليانو في تقرير نشـــرته
للأنبـــاء، إن المســـألة ــة بلومبـــرغ
رى التي يجـــب التصدي لها تتعلق
ــروس كورونـــا، فهنـــاك باحثـــون

ظمات دولية بما في 
جوزيف
غليتز 
صل على
زة نوبل 

لاقتصاد 
مم المتحدة 
رون بالقلق
ن العالم
مكانا أقل

واة بسبب 
ئحة 
مة

صادية 
جمة

وهم  ،
دون 

أيضـــا على جائزة نوبل فـــي الاقتصاد،
2020 حدث العكس، فمع 0توضـــح أنه في
انتشـــار الجائحة في الدول ذات الدخل
المرتفـــع بصورة غيـــر متكافئة، تقلصت
الفقـــراء بـــين  الفجـــوة 

والأغنياء.
ولا يتعلق ذلك
بالتفاوتات الكبيرة
في ما بين الدول
الأكثر ثراء نفسها،
ولكن يوضح
الأقل أن على
التقارب الأخير
من جانب الدول
النامية مستمر.
ولا يعد
هذا الأمر
بالضبط
سببا
يدعو
للابتهاج

أنظمـــة الصحـــة العام هائلة فـــي
الدول الغنية.

ويكشف ديتون في دراسته أن ا
التـــي تتمتع بدخل أعلى للفرد عانت
و حالات وفاة أعلى بسبب الجائحة،
النتيجة قد يقابلها عدم الإفصاح ب
كامل عن المتوفين في الدول الأكثر
ومن الممكـــن أن تتغير هذه النت
إلـــى العكـــس مـــع اســـتمرار تفش
الجائحة وقـــدرة الدول الأكثر ثراء
الحصول على اللقاحات بصورة أف
لكن العـــدد الكبيـــر لوفيـــات الج
في بعـــض الدول الثريـــة مثل الولا
المتحـــدة وبريطانيـــا والســـويد م

ملفتا للنظر.
وتوضــــح الدراســــة أن الــــدول
اتخذت موقفا أكثر تســــاهلا بالنسب
علــــى أمل حمايــــة اقتصاد الإغلاق
لم تســــتفد كثيرا، أما الدول التي ش
العدد الأكبر من الوفيــــات هي أيض
التي كانت صاحبة أكبر انخفاض م
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الجياع في العالم،
حيث أظهر تقرير

حديث للهيئة 
الحكومية

الدولية 
المعنية بتغير 

المناخ، أنه 
من عام 

إلى  1961
،2013 عام
زاد نصيب
الفرد من 

الإمدادات 
الغذائية بأكثر

في المئة. 30 من
ومع ذلك، وفي 

السنوات القليلة 
الماضية، ارتفعت

أعداد الناس الذين 
الجوع. يعانون من

الحيوانية المستوردة، 
بما في ذلك اللحوم 
20 والدواجن، بنسبة
في المئة بين مارس 

ويونيو 2020.

وفي 
ديسمبر 
الماضي، 
حذرت محلات 
ماركت  السوبر
البريطانية من نقص 
محتمل في كميات
الفاكهــــة والخضروات، 

الاجتماعي والس
8 و008 2007 7عامي
الغـــذاء العالمية
انـــدلاع الم
وإثارة
الغذاء
ووص
لمنظمة الأغ
ذروة تاريخي
يكون قد ساهم ف
العربـــي“، حيـــث
التجويـــع من قب
(نظـــام الأســـد 
الأراضي وفرض
عــ وبشـــكل 
انعـــدام الأمن الغ
الاجتماعية، وتد
والنزوح، وتدهو
وبالفعل، أدى
بجائحة كورونــ
إلى حدوث اضط

على الدول أن تفهم 
كيف يؤثر الغذاء على 

الأمن القومي

إيهود عيران


